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 رسالة إلى الأخ الداعية 

 صالح الهطال 

 
 ،،، ن يؤنسني في موكب الإيمان الداعية، وم   يأخ

أمتك  بشؤون  اهتمامك  ورأيتح  ياَّك،  وبهاء مُح بنضارة وجهك  الحياة  إلى هذه  أطل لْت   عندما 
 ... وحرصِك  على رفعة لوائها ونصرة أبنائها 

عندما وجدتُّك  تحثُّ الخحطى للارتقاء بذاتك وإصلاح نفسك، ورأيتحك  تسعى بِجد ٍّ لإصلاح 
 ...مجتمعك وتعليم إخوانك 

 ... ك، تاقت نفسي للقياك والتسامر معك عندما رأيتح كل ذلك في

وها أنذا أضع بين يديك بعض نقاط علَّها أن ت حب صِ رك بالطريق، وتضيء لك الدرب، فاحرص  
، وناقشها مع إخوانك بتدبُّر، فلعلَّ الله أن ينفعكم بها، وينفع بكم أمة مُمد  يا أخي على قراءتها بتأمُّلٍّ

 صلى الله عليه وسلم ... 

 نفسالارتقاء بال

 فقط، مجرَّد دعاة لاا لتجعل من نفس           ك و ن تقوه على تربيتهم  أن تعمل جاهد  احرص يا أخي   ▪
ولكن قليلٌ منهم م ن هم بحق دعاة  ،ن، فإن الس     احة تع ُّ تن ينتس     بون للدعوةو وإنما دعاة ناجح

 ناجحين.  الداعية الناجح باختصار هو م ن تلمس الدعوةح أثر الدور الذي يقوه به.

 ،تكتفي بإيص   اف نفس   ك وم ن تقوه على تربيتهم إلى مرتبة الداعية الناجح ذي ادثر ا دود  أن لا ▪
  ،وإنما عليكم أن تمتلكوا من ادس      اليب ااؤثرة الر تقدورها اس      تقطاب م      رائح  تلفة من ا تمع 

 الوصوف إلى هذه اارتبة سيجعل دوركم ذا فاعلية أكبر وجودة أفضل.و 
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 أن تس  مو بنفس  ك وبنفوب أتباعك لتص  بحوا -ادس  اليب ااؤثرة  ت  كْ ل  امت    وبعد أن -اعليك أيض     ▪
بين هذه اارتبة وس         ابقتها؛ فامتلاك ادس         اليب  اكبي    افإن هناك فارق    ؛ؤثرةااش          ص         يا   من ال
به ذا    -ة تأثيه ا، وهيدَّ  بع دده ا وح ِ إلا أن أثره ا يبقى مرهونا    -وإن ك ان ا ا م              أن ع يم -ااؤثرة
ولا من الحيوية ما يض     من من  ،ذ إلى جميع م     رائح ا تمعنف  ليس بها من القوة ما يجعلها ت   -ااعنى
 كوص ااتأثرين بها على أعقابهم.عده ن

وهو   ،كذلك، فإن عبارة "ادس    اليب ااؤثرة" توحي بش    يء من النفوذ يفرض    ه الداعية على اادعو
ية في نفس اادعو لدرجة يص       عب رواف أثرها أس       لوب الداع يؤثرقد يكون له أثر عكس       ي إذا   
قد نقلتم م      عا    -من ناحية -فإنكم  ،ؤثرةااش       ص      يا  من ال نفيما بعد.  أما عندما تص      بحو 

 له  التأثي لا ليص     در منكم فيس     تقبله اادعو وإن م     اء ق بِله وإن م     اء أعر  عنه، ولكن ليص     بح
ة منه للارتقاء حَّ لِ ورغبة مح  ،م       ص      يتكم ما  عن قناعة في نفس ااس      تقبِل بس      ِ   نابعٌ  جذبي   تأثيٌ 

 هو )أي ااستقبِل( ليصبح مثلكم.بش صيته 

، أو ما يعرف بالقدوة تعنى آخر، لقد أص     بحتم النموذي الذي يتهافت إليه ا خرون للاحتذاء به
ن ه   ينت  عن مج امل ة لل داعي ة أو  إف   ؛أثر عميق في النفس  ذو.  ه ذا الت أثر الاختي اري  الص               الح ة

عن   -كما قلتح   -ولكن  ،منه أو عن مص        لحة يرجوها اادعو من تقبُّله دس        لوب الداعيةخوفٍّ  
قناعة ورغبة منه.  كذلك، فإن عبارة "الش      ص     ية ااؤثرة" توحي  ن كل جانب من جوانب هذه 

الجوانب ادخرل في تقوه بها  رئيس   ي لا يقل أ ية عن اددوار ادخرل الر   دورٍّ ب يقوهالش    ص   ية 
 ة.تلك الش صي

هذا يعني أنه   يعد هناك حصر في فئا  ا تمع الر يمكن تأثرها بالداعية، فا اف متاح للجميع؛ 
فمن الناب م ن س يتأثر  س لوب حديثكم، ومنهم م ن س يعجبه نقاء س ريرتكم، ومنهم م ن س تأس ره 
 مُاس      ن أخلاقكم، ومنهم م ن س      تنش      رح أس      اريره بمكي طيبكم وروائحكم، ومنهم م ن س      يجذب 

هندامكم، ومنهم م ن س  ونو نفس  ه إلى درجا  الإيمان الر وص  لتم إليها، ومنهم م ن   ه ن افةح انتباه  
 مكم، ومنهم م ن س   تهفو نفس   ه لانس ترافقتكم، ومنهم م ن س   يحاوف تقمُّ   وُّ لح س   تس   توقفه عح 

رائع أس     اليبكم في تن يمكم دوقاتكم واس     تخلااا في الت طيط لحياتكم وتحقيق أهدافكم، ومنهم، 
 ومنهم، ومنهم، ....
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د   د فيها الإس  لاه  س  ُّ هي مرتبة ع يمة ا، و ا واض  ح  ا شمولي  تعنى آخر، لقد وص  لتحم إلى مرتبة يتجس  َّ
ا ع يمة الخطر عليكم وعلى ادثر، ع يمة اانفعة لكم وللمتأثرين بش          ص         يتكم، ولكنها أيض           

ا خرين.  لقد أص   بح ا خرون ين رون إلى الإس   لاه من خلاف أقوالكم وأفعالكم وما تحملونه من 
بس    بب  فُّ مِ فكر، وإن أيَّ خلل يطرأ على أي ٍّ من هذه الجوانب س    يححت س    ب على الإس    لاه، وس    ي  

 رهم يوه القيامة.اور أنب خلقٌ كثي ستتحملون اتقصيكم أنتم في ذلك الج

لَّم الدعوة س   يجعلكم مُطَّ اهتماه اابخض   ين كذلك، فإن وص   ولكم إلى هذه اارتبة الس   امقة في س   ح 
وفي مقدمتهم إبليس وحام يته من الجن والإنس، وإذا كان دور م ياطين الجن س يقتص ر على  ،لكم

  ،غيه  ا من ادمرا  القلبي  ة ااعروف  ةو ب والخرور والكِبر  ج  ْ ومُ  اول  ة إغوائكم بالعح   ،عليكم  التلبيس
ون إلى أس      اليب ؤ والر تكفي واحدة منها اده بنائكم الس      امق، غي أن م      ياطين الإنس قد يلج

هذه  ا ان راه الوص وف إلىأكثر وحش ية كالدعاية ااض ادة والتهديد ورتا التنكيل والتعذيب.  فهنيئ  
 اارتبة الع يمة ثم استفاضت عليه رحما  ربه في البقاء والتمكين والنماء.

 الارتقاء بالفكر

ن تقوه ا في بناء م  ص يتك الدعوية وم  ص يا  م  ب  ص   نْ عليك يا أخي الداعية أن لا يكن  ُّك مح  ▪
ر تتعايش     ون على تربيتهم فحس     ب، وإنما عليكم أن تحملوا رياح التخيي للارتقاء تس     تول البيئة ال

ب عليكم أن لا تحص           روا اهتمامكم في دائرة معها؛ فإن العهد الذي أبرمتموه مع ربكم لي س           توجِ 
 الش صية الفردية وإنما لي طاف ا تمع  سره.

طر ال  ذي  ولا القح   ،وعليكم أن تعلموا أن مفهوه ادم  ة لا ينحص              ر في ا تمع ال  ذي ترعرعتم في  ه ▪
كِ ل ت أحاس يس كم حياله، وإنم ا ادمة هي تلك الرقعة اامتدة من مش ر  ادر  إلى مخربها ومن م ح

. ،أينما وجد فيها مسلم ،شمااا إلى جنوبها  وكبرَّ فيها مكبرِ 

وأنه كما أعانك على حمل جس          دك  ،اعلم يا أخي الداعية أن الله قد خلقك من جس          د وروحو  ▪
بخالقك لكي تنتقل بروحك من مس      تول و ثم ااش      ي ثم الجري، فإن عليك أن تس      تعين بْ على الح  

الركود الوجداني إلى قمم الش مو  العقلي.  إن وص ولك إلى تلك ااراتب العليا من الس مو الفكري 
 او أكثر أ ية من اقتنائك لاساليب ااادية والعلمية في مهنتك الدعوية.
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رتا تس تأس ر دعائم  إن الخطوة ادولى لتش ييد فكرك الس امق هي أن تكس ر م رنقة ادحاس يس الر ▪
 بين   ك وبين وأن تخري من حيِ م التقوقع ال   ذي يقا ح   ائلا    ،تفكيك ومنطق   ك في الوق   ت الح   اي

ع دائرة اهتماماتك .  تعنى آخر، عليك أن توس   ِ   وجنوبا  ، شمالا  ا وغربا  أبعاد ادمة ااس   تفيض   ة م   رق  
 مة الإسلامية تفهومها الواسع.لتشمل اد

 ه أص     حابها أولا  رِ تح ْ رية الر تس     تعبد الكثيين من اانتس     بين للدعوة في يومنا هذا طْ إن ادغلاف القح 
لوه لو طار  أفئدتهم فش ملت بحنااا وعطائها أبناء ادمة من ادجر الع يم الذي يمكن أن يتحص َّ 

نذ أن أعلنوا ه أبناء ادمة من خي عميم طااا تاقت أنفسهم الاقاته مرِ حْ  ا ت  دوا، وهي ثاني  جِ أينما وح 
 ادمة من النماء والاطراد بسبب قلة البناة وضعا الصَّنعة.ه رِ حْ  ت  ا انتسابهم اذا الدين، وهي ثالث  

عنك أغلاف الاهتماما  ا ص        ورة في الجوانب الض        يقة  كَّ وعليك يا أخي الداعية كذلك أن تفح  ▪
فكرك في الجوانب اللامتناهية الر ألفِتها منذ أن بدأ  ترض        ع لبان الدعوة إلى الله، وأن تس        يح ب

 ا ومستقبلها.من تلك الر تحتاجها ادمة في حاضره

 - وحملة الدعوة بش   كل أخ  -إن الجمود الفكري الذي تخلخل في عقوف أبناء ادمة بش   كل عاه
ليعمل في هده كيان ادمة أكثر  ا تفعله معاوف أعدائها بها.  ولا تنس أن النفس من طبيعتها أن 

التطبيق، ونمولك عند رغبا  نفس        ك  ه فيكان في الفكر أأ س        واءٌ  ،األوف واايس        ورتركن إلى ا
ا من أنماط تعذيبها لروحك؛ فالتجديد يبعث في الروح الحيوية ونمط   ،ا من اس     وقاقها لك يعتبر نوع  
في حدِ   -والروتين ااتمثل في أنماط التفكي الر تتعاورها ما بقي من خلايا دماغك هو ،والص      فاء

 عن عيش       ة فض       لا   -اتكبيل لتلك الروح وتعذيب اا، ولا أحس       بك ترض       ى أن تبقى أيام   -ذاته
على ص   ناٍّ واحدٍّ أو أص   نافٍّ مُدودة من ادكل أو الش   راب، فكيا ترض   ى لروحك أن   -أبدية
ها بجديد الش  راب ا على س  قيولا تعمل جاهد   ،عليها في طفولتك     أْ ش    فكي الر ن  طرائق الت تلوك  

 الفكري وإطعامها من جديد الخذاء الروحي؟

ري   ة الفكري   ة وأغلاف الجمود ال   ذهني، علي   ك أن تس              تمطر من طْ وبع   د أن تتحرَّر من أغلاف القح  ▪
 ،الفكر الث  اق  ب ااتحفِ م  خ  الق  ك الع يم جوامع القوة ومك  امن البق  اء لتخوص بروح  ك في أعم  ا 

فتطي بادهم قب  ل ااهم وبادنفع قب  ل الن  افع وبادعم قب  ل   ،فتس              تطيع أن تفرر من  ه ااهم وادهم
وبذلك يش       تد بناء ادمة   ،العاه، فتض       اعا بهذا التص       رُّف الخي الذي  نيه والعطاء الذي تبذله
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علم أن عمرك قص      ي وطاقاتك ويقول، وينتش      ر حياض      ها في كل ادرجاء ويبقى.  إن عليك أن ت
ولا بع  اج  ل   ،وليس ل  ك أن تكتفي بخش               ا  ااه  اه فتنجمه  ا  ،مُ  دودة وواجب  ات  ك كثية وع يم  ة

ا وادقول على ولكن عليك أن تت يَّ ادص  وب وادص  لح وادعم وادكثر تأثي   ،ااطالب فتقض  يها
 ف.وتستخل طاقاتك ومواهبك أيما استخلا ،طيل بذلك عمرك الدعويالبقاء لتح 

 الارتقاء بالأمة

علي ا ه ا    ا  إن ادم ة الر م              رَّف ك الله يا أخي ال داعي ة بالانتس              اب إليه ا لت ذرف ال دمو  وتح  ▪
أص          ابها بس          بب تخاذف أبنائها وامر أعدائها، وعليك واجب ع يم وهو أن تمس          ح عنها تلك 

 ة مشرقة.ءالتعود باسمة وضَّ  ،وتفر يِ عنها تلك الكروب  ،الدمو 

  ،و ثوابها من أقذاء  ،هامك كداعية هي أن تنفض عن أمتك ما علق بجس دها من أدرانولى مإن أح  ▪
وينعم أبن اهه ا بح اني  ،رش              ْ ليعود ا ا النق اء والبِ   ،وأن تن ا ا ا مج اريه ا ،وأن تص              فِ ي ا ا من ابعه ا

م    على بص     ية بواقع ادمة فإنك س     تدرك عِ  بس     ماتها وطيِ ب مطعمها ولذيذ م     رابها.  وإذا كنت  
وجلي ل ال دور ال ذي علي ك أن تلعب ه.  وكلم ا كثر البن اة وتنوع ت أدواتهم   ،ب ك إليه اااهم ة الر أن دح 

 وأثمر. ومحذ  خبراتهم، كان انجلاء البلاء أسر  ورفع الخطب عنها أبلغ

 

 ،،،  يا أخي الداعية أقوف لك  اوأخي  

د الذي أبرمت ه مع خالقك، وعليك أن ِ دَّ لتكتشا  قْ هذه مجرد مذرا  متناثرة من بنود الع  
 آفاق ا أرحب وفضاءا  أوسع توصلك إلى مرضاته سبحانه .. 

لدعوة إلا فرصة  وعليك أن تعلم يا أخي أن الله ناصرٌ هذا الدين بعمِ  عميمٍّ أو بذف ذليل، وما ا
 قد ساقها الله لك ليحعلي مكانتك عنده، ويحعِ م أجرك يوه تلقاه .. 
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الدعاة، ومن ذوي   وقبل أن أختم، أضع بين يديك اختبار ا بسيط ا لول هل أنت  حق ا من 
الش صيا  ااؤثرة.  وإن أجبت  على أي ٍّ منها بالنفي، فإني أقوف لك  نك في خطرٍّ ع يم، وعليك 

 ك نفسك قبل أن يفاجئك ريب اانون: أن تتدار 

 هل تحافظ على أداء جميع صلواتك جماعة وفي ااسجد ؟؟ ✓

 هل تحافظ على قراءة حمبك من القرآن )جمءٌ واحدٌ على ادقل( يومي ا وبدون انقطا  ؟؟ ✓

 ن هذا أمرٌ لا يعنيك ؟؟إهل أنت مهتمٌ بحفظ كتاب الله بصفة يومية، أه  ✓

 علم وا اضرا  وقراءة الكتب بصورة منت مة ؟؟هل تحافظ على حضور دروب ال ✓

 هل تحافظ على النوافل كما تحافظ على الفرائض ؟؟ ✓

 هل تحافظ على قياه الليل وبصورة منت مة ؟؟ ✓

 ياه البيض بصورة منت مة ؟؟ادهل تحافظ على صياه الاثنين والخميس و  ✓

   قسط ا من مالك لإنفاقه على الدعوة ؟؟ص ِ هل تخح  ✓

 بلدك وأمتك بصورة منت مة ؟؟ هل تتابع أخبار ✓

 هل تتفاعل مع ما يجري في العا  من أحداث، أه أن ادمر لا يعنيك ؟؟ ✓

، وه   ل تقوه بتعليمهم أمور دينهم، وتوجيههم فكريا   ✓ ه   ل ل   دي   ك أم                  اصٌ تهتم بهم دعويا 
 ودعويا  ؟؟

ويكلفك ببعض ااهاه هل تبادر بالقياه بادنش     طة الدعوية بنفس     ك، أه تنت ر م ن    إليك  ✓
 ؟؟

إذا جاءك أحد إخوانك الدعاة وطلب منك القياه بنش         اط دعوي أو ااس         ا ة بش         يءٍّ من  ✓
 مالك لخدمة الدعوة، فهل تستجيب في الحاف، أه تتلكأ وتقده له ادعذار ؟؟
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نك تمارب اهتماماتك الدعوية إهل تقوه بعملك الدعوي بالتنس             يق مع الدعاة ا خرين، أه  ✓
 تفردك ؟؟

 نك فقط من هواة العمل الفردي ؟؟إهل تهتم بالعمل الدعوي ااؤسسي، أه  ✓

 

ويوفقنا لنصرة دينه    ،أسأف الله ي ولك ااداية والرماد والثبا  على هذا الدين، وأن يحعلي  منا
 والسؤدد دمتنا، إنه وي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العااين.ورفعة لواء ا د 


